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243742 ‐ فضل الدعاء

السؤال

ف البداية، ذُكر ف الحديث: أن اله يغضب عل من لا يدعوه، فيف يون ذلك الغضب؟ وهل عدم فعل ذلك مروه، ولا

يعاقب الشخص عليه؟ وإذا غضب اله عل شخصٍ ما، فهل يعتبر ذلك إثما؟ وهل يستوجب دخول النار؟ وعندما يقول الناس:

إن علينا أن نثر من الدعاء، فماذا يعنون بذلك؟ هل ندعو بدعاء واحدٍ ونلح فيه دائما، أم ندعو بأدعية مختلفة ومتنوعة؟ لقد

.ولا تريح بال ،وك تقلقنفما زالت هناك ش ،فنه لا يالموقع بخصوص آداب الدعاء ول قرأت المقال الموجود عل

وخاصة أن أحداً أخبرن إنه لا ينبغ ل أن أسأل اله شيىا إلا الجنة.

ملخص الإجابة

عل فرض صحة حديث (إنه من لم يسأل اله يغضب عليه) فهو يدل عل فضل الدعاء ف الإسلام وأن دعاء اله وسؤاله

واجب ف الجملة بحيث إن من ترك دعاء اله باللية، فإن اله يغضب عليه، لأنه ترك هذه العبادة العظيمة الت ه الدعاء،

ولأن ذلك يشعر بتبره ودعواه أنه مستغن عن اله غير محتاج إليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

صحة حديث (إنه من لم يسأل اله يغضب عليه)

.هلَيع بغْضي هلِ الاسي لَم نم نَّها :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نروى الترمذي (3373) ع

صحيح الترمذي. وقد رواه الحاكم ف ف اهـ. وحسنه الألبان "هجذَا الوه نم لاا رِفُهنَع لاو دِيثذَا الحقال الترمذي: "ه

الْفَارِس يحلا الْمباو الْخُوزِي حالا صبنَّ انَادِ، فَاسا يححص دِيثذَا حمستدركه (1806)، ثم قال عقب روايته له (1/668): ه

لَم يذْكرا بِالْجرح انَّما هما ف عدَادِ الْمجهولين لقلَّة الْحدِيثِ اهـ. وينظر "الامل" لابن عدي (7/294)، "الجرح والتعديل" لابن

أب حاتم (9/393)، "ميزان الاعتدال" (4/538).

وقد أعل الحديث بجهالة أب صالح هذا، فإنه لم يرو عنه سوى أب المليح، وليس له سوى هذا الحديث، ومثل هذا لا يحتمل
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تفرده.

قال ابن طاهر: "رواه أبو المليح، عن أب صالح، عن أب هريرة. وأبو المليح هذا لم يسمه ابن عدي، وهو ضعيف". اهـ

ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر (4/2403). وينظر "الفتاوى الحديثية" للحوين (1/193) ـ الشاملة، "مسند أحمد "، ط الرسالة

(15/438)، حاشية المحققين.

فضل الدعاء

هذا الحديث ـ عل فرض صحته ـ يدل عل أن دعاء اله وسؤاله واجب ف الجملة، بحيث إن من ترك دعاء اله باللية، فإن

اله يغضب عليه، لأنه ترك هذه العبادة العظيمة الت ه الدعاء، ولأن ذلك يشعر بتبره ودعواه أنه مستغن عن اله غير

محتاج إليه.

قال ابن القيم رحمه اله:

ةيبصمو ءَب لنَّ كا امك ،اهرِض رٍ فخَي لَف َالتَعكَ وارتَب بالر ضذَا راو ،هتطَاعو هالوس ف هاءنَّ رِضا َلع دُلذَا يه "

ف غَضبِه " انته من الجواب الاف (ص 18)

وقال أيضا:

" والْغَضب  يون ا عل ترك واجِب او فعل محرم " انته من جلاء الأفهام (ص 352)

وقال القاري رحمه اله ف شرحه لهذا الحديث:

" نَّ تَركَ السوالِ تَبر واستغْنَاء، وهذَا  يجوزُ للْعبدِ. قَال الطّيبِ: وذَلكَ نَّ اله يحب انْ يسال من فَضله، فَمن لَم يسالِ

اله يبغَضه، والْمبغُوض مغْضوب علَيه  محالَةَ " انته من مرقاة المفاتيح (4/ 1530)

من غضب اله عليه عذبه اله إلا أن يعفو اله عنه 

من غضب اله عليه عذبه اله، إلا أن يعفو اله عنه لسبب من الأسباب كالتوبة والاستغفار.. وغير ذلك.

قال ابن القيم رحمه اله:

نَفْس وخْطَ هنَّ السا  ،ُنَةاللَّعو ذَابا الْعهلَيع تَّبتَري ،ةٌ بِهمفَةٌ قَائكَ صذَلو ،هدَائعا َلع بِهغَضو هخْطرِ سبِذِك لُوءمآنُ مالْقُرو "

هاوزدًا فَجمتَعنًا مموم قْتُلي نمو :َالتَع ا قَالما كمنَهيب قفَرذَا يهلا، ومهبوجمبِ والْغَضو خْطالس ثَرا امه ل؛ بنَةاللَّعذَابِ والْع
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جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما النساء/ 93. فَفَرق بين عذَابِه وغَضبِه ولَعنَته، وجعل كل واحدٍ

.خَرِ." انتها رغَي

فضل الإكثار من الدعاء

طَاهعلا اا محةُ ريعلا قَطو ثْما ايهف سلَي ةوو بِدَعدْعي ملسم نا مه عليه وسلم قال: مال صل روى أحمد (10749) أن النب

اله بِها احدَى ثَلاثٍ: اما انْ تُعجل لَه دعوتُه، واما انْ يدَّخرها لَه ف الآخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها، قَالُوا: اذًا

نُثر. قَال: اله اكثَر وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب".

قال القاري: " (إذًا نُثر) اي: من الدُّعاء الْعظيم فَوائدُه " انته من مرقاة المفاتيح (4/ 1538)

وقال ابن علان رحمه اله: " (إذاً نثر) أي: إذا كانت الدعوة بما عدا ما ذكر مجابة، نثر من سؤال خيري الدارين

لتحصيلهما بالوعد الذي لا يخلف " انته من دليل الفالحين (7/ 304)

وعن عائشة رض اله عنها قال رسول اله صل اله عليه وسلم: اذَا تَمنَّ احدُكم فَلْيثر، فَانَّما يسال ربه عز وجل رواه ابن

حبان (2403) والطبران ف "الأوسط" (2/301) وقال الهيثم ف "مجمع الزوائد" (10/150): رجاله رجال الصحيح.

وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1325)

واله يحب الملحين ف الدعاء. قال ابن القيم:

" إنّ اله  يتَبرم بِالْحاح الْملحين، بل يحب الْملحين ف الدُّعاء، ويحب انْ يسال، ويغْضب اذَا لَم يسال " انته من الجواب

الاف (ص 230)

وقال أيضا:

" وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو يحب الملحين ف الدعاء، وكلما ألح العبد عليه ف السؤال أحبه وقربه

وأعطاه " انته من حادي الأرواح (ص 91)

فالمراد بالإكثار من الدعاء الأمران: الإلحاح فيه، وتنوع الدعاء، فيسأل المسلم ربه كل شء من خيري الدنيا والآخرة، ويلح

عل اله ف هذا السؤال ويرره، لأن ذلك من تمام عبادته وكمال التوكل عليه وحسن الظن به والرجاء فيه.

 

هل يجوز أن نسأل اله أمور الدنيا؟

قد أخطأ من أخبرك: إنه لا ينبغ لأحد أن يسأل اله شيىا إلا الجنة.
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بل يسأل العبد ربه كل شء من أمور الدنيا والآخرة صغيرها وكبيرها، فإن أي شء إن لم ييسره اله لم يتيسر.

ومن أجمع الأدعية الت وردت ف القرآن الريم قوله تعال: ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف الآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ

[سورة البقرة/201]، فهذا الدعاء لم يترك شيئا من خيري الدنيا والآخره إلا تضمنه.

وروى مسلم (2679) عن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: اذَا دعا احدُكم فََ يقُل: اللَّهم اغْفر ل انْ

.طَاهعا ءَش هاظَمتَعي  هنَّ الةَ، فَاغْبالر مّظعلْيلَةَ، واسالْم زِمعيل نَلو ،تىش

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري":

"ومعنَ قَوله: ليعظّم الرغْبة اي يبالغ ف ذَلكَ بِتَرارِ الدُّعاء والْحاح فيه، ويحتَمل انْ يراد بِه امر بِطَلَبِ الشَّء الْعظيم

.ء" انتهَش اظَمهتَعي  هنَّ الة: فَاايِوالر ذِهر هآخ ا فم ِدهيويير، وثْال

وقال أبو سعيدٍ الخدري: اذَا دعوتُم اله، فَارفَعوا ف الْمسالَة، فَانَّ ما عنْدَه  ينْفَدُه شَء. "جامع العلوم والحم" (2/48).

َّتح ءَش لك هلُوا الس) :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ، رائع نعمل اليوم والليلة (355) بسند صحيح ع ف وروى ابن السن

الشّسع، فَانَّ اله عز وجل انْ لَم ييسره لَم يتَيسر)، ومعن: (حت الشسع) أي: حت إصلاح النعل إذا انقطع.

:ه تبارك وتعالقول ال الحديث القدس وف

يا عبادِي ! كلُّم ضال ا من هدَيتُه، فَاستَهدُون اهدِكم، يا عبادِي ! كلُّم جائع ا من اطْعمتُه، فَاستَطْعمون اطْعمم، يا

عبادِي ! كلُّم عارٍ ا من كسوتُه، فَاستَسون اكسم... يا عبادِي ! لَو انَّ اولَم وآخركم وانْسم وجِنَّم قَاموا ف صعيدٍ

واحدٍ فَسالُون فَاعطَيت كل انْسانٍ مسالَتَه ما نَقَص ذَلكَ مما عنْدِي ا كما ينْقُص الْمخْيطُ اذَا ادخل الْبحر رواه مسلم

(2577)

ويقول ابن رجب ف "جامع العلوم والحم" (1/225):

" وف الحديث دليل عل أن اله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والسوة وغير

ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة، وف الأثر: (ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حت شسع نعله إذا انقطع)، وكان بعض

السلف يسأل اله ف صلاته كل حوائجه، حت ملح عجينه وعلف شاته، وف الإسرائيليات: أن موس عليه الصلاة والسلام

قال: يا رب؛ إنه ليعرض ل الحاجة من الدنيا، فأستح أن أسألك. قال: سلن حت ملح عجينك وعلف حمارك. فإنَّ كل ما

ه." انتهه، وذاك يحبه الال ه، فقد أظهر حاجته فيه، وافتقاره إليحتاج العبد إليه إذا سأله من ال
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واله أعلم.


